
تي وأنا! ةُ جَدَّ قطَِّ

تأليف: فاطمة شرارة كمّون

رسم: رامي زكريا
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يْعَة.  الضَّ في  العُطْلَةِ  أَيّامِ   
ُ
قَضاء قَلْبي  إلى  الُأمورِ  أَحَبِّ  مُنْذُ مِنْ  يْتِ 

َ
الب  

َ
خارِج  

ُ
عِب اللَّ يُمْكِنُنا  قُيود.  تُوجَدُ  لا  هُناكَ 

نَجوع.  عِنْدَما  فَقَطْ  المَنْزِلَ  نَدْخُلُ  المَساء.  وحَتّى  باحِ  الصَّ

إلى  الحاجَةِ  دونِ  مِنْ  الجيرانِ  يوتِ 
ُ
ب إلى   

ُ
هاب الذَّ يُمْكِنُنا 

 
ُ

دًا، وأَبْواب عْضًا جَيِّ
َ
ب عْضُهُمْ 

َ
ب عْرِفُ 

َ
ي فَالجيرانُ  طَلَبِ الإذْن، 

.
ّ
يوتِ مَفْتوحَةٌ دائِمًا لِجَميعِ أَوْلادِ الحَي

ُ
الب
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جاج. أَنا في  ةِ يوجَدُ قُنٌّ لِلدَّ يَّ
تِها الجَنوبِ

َ
. في زاوِي

ّ
أَوْلادِ الحَي

فأنَا  القُنّ!  وعَنِ  جاجِ  الدَّ عَنِ  يُمْكِنُني  ما   
َ
قَدْر أَبْتَعِدُ  العادَةِ 

ما  وكُلَّ قْتِ 
َ
الو طَوالَ  الحَيَواناتِ   

َ
تَجَنُّب لُ  أُفَضِّ تَعْرِفون،  كَما 

لا  تَعِدَة. 
ْ
مُب طَريقي   

ُ
ر أُغَيِّ نَوْعُه،  كَانَ  مَهْما  بِأحََدِها،  الْتَقَيْتُ 

ها. لا أَدْري لِماذا، ولَكِنْ 
َ
 مِنْها ولا حَتّى لَمْس

َ
أُطيقُ الاقْتِراب

 في نَفْسي.  
َ

 القَلَقَ والانْزِعاج
ُ
دُ التَّفْكيرِ بِلَمْسِها يُثير َّ

مُجَر

هْرِ  الظَّ  غامِقٌ عَلى 
ٌّ
نِّي ُ

ب لَوْنُ شَعْرِها  زَة،  مُمَيَّ ةً  قِطَّ تي  ي جَدَّ
ّ
ب
َ
تُر

 الفاتِحِ لِيُصْبِحَ أبْيَضَ 
ِّ
ُنِّي

طْنِ إلى الب
َ
فْتَحُ لَوْنُهُ عِنْدَ الب

َ
وي

تانِ 
َ
دائر تَمْلَؤُهُما  تانِ 

َ
مُسْتَدير عَيْناها  طْنِها. 

َ
ب تَحْتَ 

ياضَ العَيْن. كانَتْ 
َ
وْداوان بِالكَادِ تَرى حَوْلَهما ب

َ
س

هي  كَمْ  تَعْرِفُ  وكَأنَّها  ةٍ  وَخِفَّ شاقَةٍ 
َ
بِر تَمْشي 

ةِ 
َ
ناتِ جِنْسِها. ولِكَثْر

َ
زَةٌ عَنْ باقي ب مُمَيَّ

ما  َّ
ب
ُ
ر بِأنَّني   

ُ
ر أُفَكِّ دائِمًا  كُنْتُ  جَمالِها 

عِ 
ْ
ب باِلطَّ ولَكِنّي  ها 

َ
لَمْس وْمًا 

َ
ي تَطيعُ 

ْ
أَس

دًا.
َ
أْ أَب َّ

لَمْ أَتَجَر

حَديقَةٌ  بِهِ  تُحيطُ  ائِعُ 
ّ
الر تي  جَدَّ مَنْزِلُ 

واسِعَةٌ مَزْروعَةٌ بِمُخْتَلَفِ أَنْواعِ الَأشْجارِ 

في  قَةٌ  مُعَلَّ جوحَةٌ 
ْ
أُر وهُناكَ  ة. 

َ
المُثْمِر

جُحَ عَلَيْها كُلُّ 
ْ
أرَ ُّ التَّ

ةِ الجَوْزِ يُحِب
َ
شَجَر
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ةُ  قِطَّ دَخَلَتْ  مَساء،  ذاتَ 

الجُلوسِ  فَةَ  ْ
غُر تي  جَدَّ

قُ العائِلَةُ حَوْلَ  حَيْثُ تَتَحَلَّ

دُخولِها  دِ  َّ
وبِمُجَر المِدْفَأةَ، 

وفي  المَقْعَدِ  إلى  قَفَزْتُ 

 
َّ
اعْتِقادي أنَّها لَنْ تَصِلَ إلَي

الجَميعُ  ضَحِكَ  هُناك. 

المَقْعَدِ  في  انْزَوَيْتُ  مِنّي! 

 بِالخَجَل.
ٌ
ني شُعور

ُ
غْمُر

َ
ي

عَلى  مَكاني  تْ  فَاحْتَلَّ ةُ  القِطَّ أمّا 

 
ُ

ب
َ
تَتَمَطّى وتَتَثاء ضِ وجَعَلَتْ 

ْ
الَأر

تَوْلَتْ عَلى 
ْ
ني بِأنَّها اس

ُ
وكَأنَّها تُعايِر

مَكاني! 
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وَها 
ْ
فَر إنَّ  دًا؟ 

َ
أَب تُحاوِلي  لَمْ  وأَنْتِ  تَعْرِفينَ  »كَيْفَ  تْني: 

َ
فَأجاب

تُه. هَيّا... حاوِلي...«.
َ
حْلو لِليَدِ مُداعَب

َ
ا، ي  جِدًّ

ٌ
ناعِم

ة؟ ماذا لَوْ  بينَ مِنَ القِطَّ
ُ
نَيَّتي، ما بالُكِ تَهْر ُ

تي: »يا ب قالَتْ جَدَّ

 مِنْها؟«.
َ

ب ُّ
قَر تُحاوِلينَ التَّ

ها«.
َ
ُّ لَمْس

ت: »لَكِنّي لا أُحِب
ْ
أَجَب



1011

وكُلُّ  أَقْتَرِب،  دَأْتُ 
َ
وب  

َ
قُواي تَجْمَعْتُ 

ْ
واس تي  لِجَدَّ مْتُ 

َ
ابْتَس

دي 
َ
ي تْ 

َ
ر مَّ َ

تَس بِلَهْفَة.   
ُ

يُراقِب حَوْلي  مَنْ 

أَبْدَأ.  أَيْنَ   عارِفَةٍ مِنْ 
َ
ةِ غَيْر فَوْقَ القِطَّ

نَيَّتي،  ُ
ب يا  »هَيّا  تي:  جَدَّ عَتْني  شَجَّ

يْنَ 
َ
ب أْسِها 

َ
ر عَلى  دَكِ 

َ
ي ضَعي 

ة...  بِخِفَّ هَكَذا...  أَجَلْ  الُأذُنَيْن... 

أَكْمِلي...«.

مُ  والدَّ ة،  القِطَّ دِ 
َ
جَس عَلى   

ُ
تَسير دي 

َ
ي دَأتَْ 

َ
ب

فُضُ نَقْلَ الإحْساسِ إلى 
ْ
ر
َ
هُ ي دٌ في عُروقي وكَأنَّ مُتَجَمِّ

دِماغي... واو... هذا رائعِ... إنَّها ناعِمَةٌ بِحَقّ!

 
ٍ
طْء

ُ
طْنِها... بِب

َ
 عَلى ب

َ
دي المَسير

َ
أَكْمَلَتْ ي

لْتُ إلى 
َ

ةٍ حَتّى ذَنَبِها... وما إنْ وَص وخِفَّ

ةُ  القِطَّ الْتَفَتَتِ  حَتّى  نَبِ  الذَّ مُنْتَصَفِ 

دي بِمَخالِبِها! 
َ
قِ وخَدَشَتْ ي

ْ
ر
َ
عَةِ الب

ْ
بِسُر
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ا 
ً
صِغار حَوْلي  مَنْ  جَميعُ  خَ 

َ
ر

َ
لِماذا؟«. وص »آي...  خْت: 

َ
ر

َ
ص

ا: »آي...«. 
ً
وكِبار

تْ دُموعُ 
َ
، لَيْس

ّ
 مِنْ عَيْنَي

ُ
موعُ تَنْهَمِر دي وَالدُّ

َ
كَضْتُ أَغْسِلُ ي

َ
ر

قْدَرِ ما كانَتْ دُموعُ القَهْرِ والإحْساسِ بِالغَدْر! وكَأنَّها 
َ
الَألَمِ ب

تِباكي فَأرَادَتِ امْتِحاني! 
ْ
فَتْ مَدى خَوْفي وار

َ
عَر

أكْيدِ  ها مَكْسور! بِالتَّ
َ
تي وقالَت: »نَسِيْتُ أَنَّ ذَنَب لَحِقَتْ بي جَدَّ

ها!«. 
َ
مَتْ حينَ لَمَسْتِ ذَنَب إنَّها تَألَّ

12
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 يُمْكِنُ نِسْيانُهُ يا جَدّتي؟ أنْتِ تُدافِعينَ 
ٌ
ت: »وهَلْ هذا أَمْر

ْ
فَأجََب

عَنْها؟ اُنْظُري ماذا فَعَلَتْ بِيَدي؟«.

»لَنْ  تُها: 
ْ
فَأجََب دِكِ«. 

َ
ي »سلامَةُ  وقالَت:  دي 

َ
ي تي  جَدَّ َّلَتْ 

قَب

تي وَضَحِكَ  دًا! «. ضَحِكَتْ جَدَّ  حَيَوانًا في حَياتي مُجَدَّ
َ

أَلْمِس

كاء!  
ُ
الجَميع، أمّا أنا فَأكَْمَلْت الب




